
الجمعي قاسمي

 تونس – عبرت أوســــاط سياسية ليبية 
فــــي غرب وشــــرق البلاد عــــن تخوّفها من 
تداعيات الأســــلوب الذي انتهجته رئيسة 
بعثــــة الأمم المتحدة فــــي ليبيــــا بالإنابة، 
ســــتيفاني ويليامز في إدارة أعمال ملتقى 
تونس للحوار السياســــي المباشر الليبي 
الــــذي أنهــــى الخميس يومــــه الرابع على 

التوالي.
وســــاهمت تصريحات ويليامز -التي 
سعت فيها إلى الترويج لأجواء ”التفاهم“ 
التي تســــود أعمال ملتقى تونس للحوار 
تم  بـ“إنجــــازات“  والدفــــع  السياســــي، 
تحقيقهــــا على مســــتوى خارطــــة الطريق 
الجديــــدة للمرحلة الانتقاليــــة المقُبلة- في 
تكريس المخــــاوف من وجود نيــــة لتمرير 

تفاهمات ”عرجاء“ لمدُاراة الفشل.
وقالــــت ويليامز خلال مؤتمر صحافي 
عقدتــــه فــــي ســــاعة متأخــــرة من مســــاء 
الأربعاء، إن المشــــاركين في ملتقى الحوار 
الليبي ”أكــــدوا عزمهم على وحــــدة ليبيا 
وســــيادتها والحاجــــة إلى المضــــي نحو 
انتخابــــات شــــفافة، حيــــث اتفقــــوا على 
العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس 

الدستوري“.
وأضافــــت أنهم ”توصلــــوا أيضا إلى 
اتفــــاق تمهيدي حول خارطــــة الطريق من 
أجل إنهاء الفترة الانتقالية، والتي توضح 
الخطــــوات اللازمــــة لتوحيد المؤسســــات 
الليبيــــة، وبــــدء عملية مصالحــــة وطنية، 
برلمانيــــة  انتخابــــات  تنظيــــم  وتتضمــــن 
ورئاســــية حرة وشفافة ستعقد في فترة لا 

تتجاوز 18 شهرا“.
ولم تجــــد هــــذه التصريحــــات صدى 
لها لدى الشــــيخ علي مصباح أبوسبيحة، 
رئيس المجلس الأعلــــى لقبائل ومدن فزان 
وعضو المجلس الرئاســــي لملتقى القبائل 
الليبية، الــــذي لم يتردد فــــي التحذير من 
أن ســــتيفاني ويليامز ســــتتحول إلى بول 
بريمر جديد فــــي ليبيا، وذلك في إشــــارة 
إلى ما فعله الحاكم الأميركي للعراق إبان 
احتلاله عام 2003 في تقسيم البلاد طائفيا 

وقوميا.
صحــــت  ”إن  أبوســــبيحة  وكتــــب 
المعلومات المتُداولة عــــن النتائج المتوقعة 
لحــــوار تونــــس، فــــإن المبعوثــــة الأممية 
بالإنابــــة، ســــتيفاني ويليامــــز ســــتُصبح 
بريمر ليبيا“، مُحذرا في هذا الســــياق من 
أن ”ويليامــــز يمكنهــــا أن تُدخِل البلاد في 

مرحلة جديدة من الصراع“.
وناشد ”جميع من يتّسم بالوطنية من 
جموع الشــــعب، رفض هذا المشــــروع، أو 
إعلان انسحابهم منه في حال تعذر عليهم 

رفضه“.
واعتبر البرلماني الليبي علي التكبالي 
أن بعثة الأمم المتحدة تحاول بكل الســــبل 
إنجاح ملتقى الحــــوار الليبي في تونس، 

والدفع به نحو التوصل إلى اتفاق.
وقال التكبالي فــــي اتصال هاتفي مع 
”العرب“ من مدينة بنغازي في شرق ليبيا، 
إن هذه البعثة ”تريد اتفاقا أعرج لتستمر 
الأزمة لســــنوات أخرى، وهو اتفاق إن تم 
الإعلان عنه بشــــكل رســــمي لن يقود ليبيا 
إلى الاســــتقرار، بل ســــيفتح فــــي المقابل 
علــــى الليبيين أبوابا أخرى من الانقســــام 

والصراع“.
ورأى المحُلل السياســــي الليبي كمال 
مرعاش في اتصال هاتفي مع ”العرب“، من 
العاصمة الفرنسية باريس، أن تصريحات 
ويليامــــز تدخــــل فــــي إطار إســــتراتيجية 
تُراهن فيها على إعطاء الانطباع بأن هناك 
توافقات مهمة يمكن البناء عليها للتوصل 

إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية.
واعتبر أن هذه الإستراتيجية ”تعتمد 
علــــى المزيــــد مــــن المبالغــــة فــــي التفاؤل 
اســــتغلالا لحالة الترقب لدى كل الليبيين 
الذين ســــئموا مــــن الحروب ومــــن تردي 

أوضاعهم المعيشــــية“، وهي إستراتيجية 
”قــــد تنجــــح فــــي المــــدى القصيــــر، لكنها 
ستفشــــل ســــريعا عند البدء في التطبيق 

على الأرض“.
ولــــم يحجب هــــذا التباين فــــي الآراء 
الخيبة المرتســــمة لدى العديد من الليبيين 
الذيــــن ينتابهم الشــــك من هــــذه المقدمات 
الخاطئــــة التي تعكســــها المؤشــــرات غير 
المطمئنــــة فــــي علاقــــة بمســــألة توزيــــع 
المناصب، وخاصة منها رئاســــة الحكومة 
القادمــــة، التي تزايــــدت المراهنات حولها 
على وقع تفاؤل ستيفاني ويليامز، ووسط 
ازدحام لافت في الأســــماء التي يتم الدفع 

بها لتولي هذا المنصب.
وكشـــفت تســـريبات من داخل قاعات 
جلسات الحوار الليبي في تونس عن عدة 
أسماء يتم الترويج لها بأساليب مُختلفة، 
منها أن رئيـــس الحكومة الانتقالية القادم 
سيكون من مصراتة، وأبرز المرُشحين لذلك 
هم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، ومحمد 
قزيط،  وأبوالقاســـم  المنُتصر،  عبداللطيف 

وخالد الغويل، وعبدالحميد الدبيبة.
وبحســــب مصادر ”العــــرب“ من داخل 
أروقة جلســــات الحوار الليبي في تونس، 
فــــإن البعض من هذه الأســــماء المطروحة 
بدأ في اســــتخدام المال لشــــراء الأصوات، 
وتوظيــــف أوراق الضغــــط المختلفة، فيما 
يُبقي البعض الآخر علــــى خيارات أخرى 
في علاقــــة بالتوازنات السياســــية، وذلك 

انتظارا لطرح المسألة رسميا.

ولم تستبعد المصادر أن يكون تسريب 
معلومــــات مفادها أن رجل الأعمال الليبي 
علي التريكي قد وصل في وقت سابق إلى 
تونــــس كمبعوث خــــاص للمشــــير خليفة 
حفتر لدعم ترشيح أحمد معيتيق لرئاسة 
الحكومــــة الانتقالية الجديــــدة، جزءا من 
أوراق الضغط هذه، التي يبدو أنها تتعدل 

وتتغير وفقا لموازين القوى.
ومع ذلك دفعت تلك التسريبات -التي 
ربطت المرشــــحين لهذا المنصب بالانتماء 
إلى مصراتة دون غيرها من المدن الليبية- 
النائــــب علــــي التكبالي إلــــى التحذير من 
تداعياتها، خاصــــة أن بعثة الأمم المتحدة 
قــــد تكون وراء ذلك، لافتا إلى أنه ”لا يمكن 
اختزال الغرب الليبي في مدينة مصراتة“.

وعلــــى عكــــس ذلــــك، أعــــرب المحلــــل 
السياســــي كمال المرعاش عن اعتقاده بأن 
تســــريب تلك الأســــماء ليس سوى ”بالون 
له علاقة بإستراتيجية ستيفاني  اختبار“ 
ويليامز، قائلا ”أعتقــــد أن ويليامز تتعمد 
المبالغــــة فــــي التفــــاؤل كســــلاح للضغط 
علــــى كل الأطراف، ومن أدواتها تســــريب 
بعض الأســــماء لتولي المناصــــب الهامة، 
واستبعاد أخرى ’كبالونات اختبار‘ لمعرفة 

ردود الأفعال“.
وذكر أن قائمة الأسماء المرشحة لهذه 
المناصب ”جاهزة ومُعدة سلفا في سفارات 
بعض الــــدول المتدخلة بشــــكل فاضح في 
الأزمــــة الليبية، وســــتعرضها ويليامز في 
آخــــر ســــاعات الاجتماعــــات، بعــــد إنهاك 
المشــــاركين بنقاشــــات جوفاء عن التوافق 

حول الأسماء“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – قالت مصـــادر مغربية مقربة 
مـــن ملـــف الصحـــراء إن التصعيد الذي 
تلجـــأ إليـــه البوليســـاريو فـــي منطقـــة 
الكركـــرات يهـــدف إلـــى محاولـــة خلـــط 
الأوراق وجـــر المغرب إلى الحرب للهروب 
من استحقاقات قرار مجلس الأمن الأخير 
الـــذي يفـــرض مقاييس واضحة بشـــأن 

الحل في الصحراء المغربية.
وأشارت المصادر إلى أن البوليساريو 
باتت في عزلة دبلوماسية بعد النجاحات 
التـــي حققهـــا المغرب، خاصـــة من خلال 
افتتـــاح قنصليات في العيـــون والداخلة 
لعـــدد من الـــدول الأفريقية، مـــا يظهر أن 
عناصر الحركـــة الانفصالية المدعومة من 
الجزائـــر أصبحـــوا أقليـــة، وأن مغربية 

الصحراء لم تعد مثار خلاف دولي.
وتهـــدّد الجبهـــة الانفصالية بإغلاق 
معبـــر الكركرات الحـــدودي الذي افتتحه 
منتجاتـــه  لإيصـــال  عـــام 2002  المغـــرب 
وســـلعه إلى غرب أفريقيـــا عبر الأراضي 

الموريتانية.
وأوضـــح مصدر مقرب مـــن الملف أن 
تحـــركات البوليســـاريو تأتـــي ردا على 
قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2548 المعتمد 
فـــي الثلاثين مـــن أكتوبـــر، والـــذي بينّ 
أن الحـــل السياســـي ينبغـــي أن يكـــون 
”واقعيـــا وبراغماتيا ومســـتداما وقائما 
علـــى التوافـــق“، ويفضي إلـــى الدخول 
فـــي مفاوضـــات ضمن موائد مســـتديرة 
بمشـــاركة المغرب والجزائر وموريتانيا، 
والبوليســـاريو. وطالـــب القـــرار الأممي 
هذه الأطـــراف بمواصلة الالتـــزام بروح 
من الواقعية والتوافق طوال مدة المســـار 

التفاوضي وبشكل يحقق الغاية منه.
وأضـــاف المصـــدر أن البوليســـاريو 
تســـعى من خلال تحركاتهـــا إلى التهرب 
مـــن ضغـــط الاحتجاجـــات المتزايدة في 
مخيمات تندوف، حيث لا تعول الجماعة 
الانفصاليـــة في بقائها ســـوى على قمع 
شرس يسهله البلد المضيف، الذي فوض 
لهـــا الســـلطة على مخيمـــات تندوف في 
انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

واســـتبعد مصـــدر آخر فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن يؤدي ما يجري على الأرض 
إلى اندلاع مواجهة مســـلحة مع عناصر 
البوليســـاريو المدعومة من الجزائر، لكنه 
قال ”إنْ حصل ذلك 

ســـيفيد المغرب في دعم موقفه السياسي 
بعدما وضع كل الخيـــارات على الطاولة 
وأعلـــم الأمم المتحدة بكل ما يحصل على 

الأرض في الصحراء المغربية“.
وكشـــف عـــن تقاطـــع مصالـــح بـــين 
وأن  وموريتانيا،  والبوليساريو  الجزائر 
الأخيرة باتت تنأى بنفســـها عن مخطط 
التصعيد الأمني فـــي المناطق الحدودية، 
وأنهـــا منعـــت فـــي الفتـــرة الماضية بيع 
المساعدات الدولية لتندوف في الأراضي 
غضـــب  أثـــار  مـــا  وهـــو  الموريتانيـــة، 

البوليساريو والجزائر.
وتحدث وزيـــر الخارجية الموريتاني، 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، في اتصال 
هاتفي مـــع الأمين العام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، عن خطورة الوضع 
المتوتر في شريط الكركرات قرب الحدود 
الشـــمالية لموريتانيا، والتخـــوف من أن 
يؤدي إلى أعمال عنـــف لا تحمد عقباها، 
والـــدور الذي يتوقعـــه الجميع من الأمم 
المتحـــدة في التوصـــل إلـــى حلحلة هذا 

الوضع في أسرع وقت ممكن.
وخـــلال الاتصال طلب الأمـــين العام 
مـــن موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي، 
والمعترف بـــه من كل الأطـــراف، من أجل 
حلحلـــة هذه الأزمة، فيما أكـــد الوزير أن 

هذه الجهود قائمة بكثافة منذ أيام.
ووجـــه أكثر من 200 ســـائق شـــاحنة 
مغربـــي، نداء اســـتغاثة إلى الســـلطات 

المغربيـــة والموريتانيـــة، قالـــوا فيه إنهم 
عالقـــون فـــي الجانب الموريتانـــي بعدما 
”منعتهم ميليشـــيات تابعة للانفصاليين“ 
من عبـــور منطقة الكركرات أثناء عودتهم 

عبر الحدود البرية مع موريتانيا.
وتقـــع المنطقة العازلـــة ضمن التراب 
الوطني المغربي ووضعت تحت مسؤولية 
الأمم المتحـــدة عندما دخـــل وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ فـــي عام 1991، وتعمل 
عناصـــر مســـلحة فـــي المنطقـــة كتهديد 
لاتفاق وقف إطـــلاق النار، وهو ما وثقته 
بعثة المينورســـو أمام مجلـــس الأمن، إذ 
اســـتمرت تلك العناصر في استفزازاتها 
لفريـــق الأمم المتحـــدة وقيامهـــا بأعمال 
تخريب طالت الطريق الرابطة بين المراكز 

الحدودية المغربية والموريتانية.
واعتبـــر صبـــري الحـــو، الخبير في 
القانون الدولي وملـــف الصحراء، أن ما 
تقوم به البوليســـاريو على الأرض ليس 
عمـــلا سياســـيا، بـــل هو عمل في شـــكل 
اعتـــداء غير شـــرعي لتغييـــر وضع قائم 
فـــي منطقة عازلـــة تقع تحت مســـؤولية 
الأمم المتحـــدة، ما يشـــكل تهديـــدا للأمن 
والاســـتقرار فـــي المنطقـــة، ويهـــدد أمن 
المغرب بصفـــة خاصة، ويقوض بالتبعية 

العملية السياسية للأمم المتحدة.
وقـــال الحو، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن ”ســـكوت أو تراخـــي المغـــرب في الرد 
الحازم، ســـيكلفه تنازلا صعبـــا وباهظا 

بضيـــاع الأرض وحقوقـــه الترابيـــة في 
المقدمـــة، وســـيعطي الانطبـــاع بالقبول 

عمليا بالتقسيم“.
وحقـــق المغـــرب فـــي ملـــف الصحراء 
مكاسب سياسية ودبلوماسية واستثمارية 
غايـــة في الأهمية، ســـاهمت فـــي التراجع 
المســـتمر في عـــدد الـــدول التـــي تعترف 

بالبوليساريو.
واقترح مصطفى ســـلمى ولد سيدي 
مولـــود، القيـــادي الأمنـــي الســـابق في 
جبهة البوليســـاريو، هبة شعبية عفوية 
مـــن أبناء الصحـــراء المغربية تتجه نحو 
الكركرات لمنع قطع الطريق، مؤكدا أن ذلك 
أخـــف ضررا من الحرب التـــي تأتي على 

الأخضر واليابس.
وأكدت حركـــة ”صحراويون من أجل 
الســـلام“، في بيان حصلت ”العرب“ على 
نســـخة منه، أن أزمة الكركـــرات أظهرت 
الوجه الحقيقي للبوليساريو التي تكتفي 
بتقـــديم المدنيـــين لشـــرعنة خطابها بعد 

فشله دوليا وإقليميا.
وقالت الحركة إن تهور البوليســــاريو 
يظهــــر عزلتهــــا الحقيقيــــة. وفضــــلا عــــن 
الصراعــــات الداخليــــة، لم تســــتبعد حركة 
”صحراويــــون مــــن أجــــل الســــلام“ وجود 

غضب جزائري على الجبهــــة الانفصالية، 
مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون لم يســــتقبل إبراهيم غالي (أمين عام 

البوليساريو) منذ توليه السلطة.

وإعلاميــــون  كتــــاب  فتــــح   – تونــس   
وعناصــــر إخوانية محســــوبة على قطر، 
وبعضهــــا يعيش في الدوحــــة، النار على 
راشــــد الغنوشــــي رئيس حركــــة النهضة 
بعــــد تصريحــــات له تمنى فيهــــا ألا تؤثر 
”أحداث عابرة وهامشــــية“ على العلاقات 
بين تونس وفرنسا، وذلك خلال استقباله 
السفيرَ الفرنسي الجديد في تونس أندري 
باران، في إشـــارة إلى الاحتجاجات على 
الرسوم المســـيئة للرسول، وهي الحادثة 

التي عمل الإخوان على استثمارها.
وأثار هذا الهجوم المتزامن والعنيف 
-والـــذي اســـتعمل عبـــارات مـــن نـــوع 
و“كبيرة دينية“-  و“خيانـــة“  ”انتهازية“ 
شـــكوكا فـــي الجهـــة التي تقـــف وراءه، 

وتســـاؤلاً عما إذا كان هؤلاء قد حصلوا 
على ضوء أخضر من قطر.

وقـــال محمـــد المختـــار الشـــنقيطي، 
قطـــر  مؤسســـة  فـــي  الباحثـــين  أحـــد 
بالدوحـــة والداعـــم لفكـــر الإخـــوان، في 
تغريدة لـــه على تويتر، إن أقـــلّ ما يقال 
في ســـعْي الغنوشـــي ”إلى اســـترضاء 
حكومة ماكرون، ومســـاعدتها في غســـل 
سياســـية،  انتهازيـــة  إنّـــه   (…) عارهـــا 

ل ذليل“. وتسوُّ
مـــن جانبـــه، اعتبر المصـــري محمد 
صغيـــر، عضـــو الاتحاد العالمـــي لعلماء 
المســـلمين، أن وصف ”الغنوشـــي لأزمة 
الرسوم المسيئة (…) كبيرة دينية وكبوة 
سياســـية، لا يقبلهـــا عقل ولا شـــرع، ولا 

يأنف منها كل غيور ولا يســـكت عنها إلا 
مداهن“.

وتعتقد أوســــاط سياسية تونسية أن 
الحملة على الغنوشي التي شملت أسماء 
إخوانية من الخليج ومصر والأردن تثير 
تســــاؤلات حول الجهة التي تقف وراءها، 
خاصة أن الغنوشــــي محسوب على قطر 

وتركيا.
وتتســـاءل هذه الأوســـاط عن ســـبب 
تزامـــن الحملـــة علـــى الغنوشـــي مـــع 
الزيارة التي يفترض أن يؤديها الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى الدوحة (من 14 
إلى 16 نوفمبر الحالي)، في الوقت الذي 
تشـــهد فيه العلاقـــة بين الرجلـــين حالة 
من البرود بعد أزمـــة التصريحات حول 

صلاحيـــات رئيس الجمهوريـــة ورئيس 
البرلمان.

ويشـــير الهجوم على فرنسا من وراء 
ســـتار اســـتهداف الغنوشـــي إلى وجود 
غضـــب إخواني كبير علـــى باريس التي 
باتت تتزعم حملة أوروبية لتقييد أنشطة 
الإخـــوان وتفكيك جمعياتهم وشـــبكاتهم 

المالية.
ويتســـاءل مراقبـــون: مـــاذا حدث بين 
فرنسا وقطر التي كانت تضخ الاستثمارات 
هنـــاك لكـــي تصبـــح فـــي دائـــرة الهجوم 
الإخوانـــي؟ هـــل أن الدوحـــة تتخوف من 
خســـارة أهم أوراق نفوذها في المنطقة، أم 
تتخوف من توصل فرنسا إلى ملفات تثبت 
ينْ للجماعة؟ روابط دعم وتمويل قطريَّ

مافيا المساعدات الدولية لتندوف 

تدفع إلى إشعال حرب في الكركرات

ضوء قطري أخضر لاستهداف الغنوشي

الحرب تعني ورطة البوليساريو
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نتخوف من أن يؤدي 

التصعيد  إلى أعمال 

عنف لا تحمد عقباها

إسإسماعيل ولد الشيخ أحمد

الجمعي قاسميالعزلة الدولية والخوف من استحقاقات السلام وراء تصعيد البوليساريو

أسماء المرشحين 
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تريد اتفاقا أعرج 

يطيل الأزمة

المبعوثة الأممية ستيفاني 
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بول بريمر ليبيا
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